من مظاهر الإعجاز القرآي 
تحليل لبعض عناصر المنظومة العقائدية في ضوء الدراسة 
المقارنة للأديان والأنثروبولوجيا 


(القسم الأول) 
7 5 
د. رشيد ميموي 


لعب الدين دوراً جوهريا منذ بروز الإنسان على سطح المعمورة» إذ يعد 
الظاهرة الأكثر تحليا في تاريخ الإنسانية حيث توجد كما قال - «برغسر ن ۷ 
«شعوب بدون. فلسفة أو كتابة أو حى فنون فضلا عن العلوم ولكن لا 
توجد: شعوب بدون دين». يعدٌ.الدّينبحق "الرباط الأساسي للإنسانية" كما 
قال ن پو ااکاںد ا .)Buekhard(‏ هناك علاقة تأثير وتأثة بين الذين وبخالات 
الحياة الفكزية والاجتماعية .والاقتصادية والثقافية» كما يتسم بالتنوع 
المذهل في أشكاله عبر التاريخ من خيث العقائد والشعائر والتشريعات 
ومظاهره .الثقافية ,والاجتماعية.وهو: عنصر _أسباسى :ف _.نشأة اللحضازات؛ 
بغار ا لكل هذه العوامل» فإن الدين كان علي فوس نا بين العديد من 
التخصصات يمكن تصنيفها إلى فئتين كبيرتين: 

1 التتخصصات النابعة من صميم ديانة معيّنة دف إلى تبيان العقائد 
واستنباط منهجي للأحكام المحتلفة كالتفسير وعلم الحديث وعلم أَصَول 
الدّين والفقه ثم علم الكلام أو اللاهوت .في المسيحية وما أفرزه. التطور 
الداحلي للديانة مثل الدّراسات الصوفية...إلخ. 


# أستاذ محاضر في غلم الإحتماع» جامعة الخزائر 


الدراسبات الإسلامية ‏ العدد الثان عشر 


2. التتحصصات الخارحة عن إطارالذيانة وال تسعى وفق منطلقاقا المعرفية 
ومناهجها إلى تحليل الأبعاد. المحتلفة. للدين اا ا قد تكون تلك التحصصات 
قديمة مثل التاريخ والفلسفة والأحلاق وقد تكون حديثة العهد نسبيا ونذكر 
بالخصوص العلوم الاجحتماعية الي برزت في أواخر القرن التاسع عشر عموما 
وترتب عن احتلاف الرؤّئ .والأهدافك والمنهج اختلاف في النتائج المتوصل 
إليها بين المنظورين الداحلي والخارحي. 


1. العقائد الوثنية بين منظور القرآن وبعض العلوم الاجتماعية 


رغم نجذر احتلاف المنظور بين النصوص الدينية والعلوم المنبثقة عنها 
والتخصضات الي تعئ بدراسة مظاهر الحياة الدينية» هناك مواضيع ذات 
الاهتمام المشترك بينهما بمكن للباخث أن يتعرض إليها بالدراسة مع احترام 
أهداف :ومنهخ كل تخصض قصد التقرب من اللحقائق العلميّة) وفي:هذا 
السّياق “نوي في هذا البتحث عرض مجموعة من" الأذلة: ثبت الإعجاز القرآن 
في تحال حديد للبتحث» يتناؤل بالتحليل بخض عتاصر المنظومة الغقائدية 
الوثنية كما يعرضها القرآن فيضوءنتائج بعض العلوم الاجتماعية. تمت مقاربتنا 
للموضوع من خلال المقارنة بين كيفية تناؤل القرآنلمظاهر الشرك ف الديانات 
الوثنية في البيئة العربية وحار جحها ق فترات زمنية مختلفة ونحضارات متنوعة 
ورد ذكرها بالمنصوض في القصص القرآي من جهة» وآخر تما توصلت إليه 
بعض الدراسات في العلوم الاجتماعية ال تعن بدراسة الأذيان ومظاهرها 
الل ا ر جار ان الرم ولق كاي الها ا وار رورا 
من جهة أحرى. 

تعد مسألة' تر سيخ عقيذة “التوتحيد احور الرئيسي في القرآن الذي 
يعرض من خلال عملية حدلية مختلف“الأدلة المنطقية الي تدعم أطرو حة 
التوحيد ويدحض بالمقابل كل حجج عقيدة الشرك. 


الدواسات الإسلامية ب العدد الثاني عشر 

1. فرضيات البحث المقترحة 

وف ضوء المعلومات الي توصلت إليها أبحاث الإنسان اليوم حول 
الديانات المدونة في الكتب وابخلات والموسوعات المتخخصصة بمكن ألنا 

فالفرضية الأولى تفيد أن طريقة عرض القرآن لمظاهر الوثنية ومنهج 
التصدي ها بين إحاطة مولفه بكل مظاهر الدّياناث الثية عبر امغمورة» 
ما آله لو انا أن الرسول صلى الله عليه وَسَلم كان وش القرآن 
لا استطاع ولو كان عبقرياء نظرا لقلة المعلومات المتوفرة حول الأديان» أن يتجاوز 
معرفيا جدود البيثة الوثنية الي نشا فيها .أي جزيرة العرب- أو على الأكثر 
تقدير حدود الحضارات المعرّقة للد الك مدل تالوم أو الفرس: أو الهند» في حين 
أل القرزآن يزز ويجادل: ويخاحج-مظاهر وثنية الحضارات تقع حارج 'خدود 
الهم المعروف. آنذاك :مثل حضارة. "الإنكا" (وهءم!) في أمريكا الجنوبية 
ر ابوا اهرما فاا ةا ليا م يتم اكنشاف تلك الحضارات 
إلا بعد القرن 15م. 

أما الفرضية الثانية الي يمكن تقديمها سباي ا مؤلف 
القرآن يعرف جيّداً نفسيّة الإنساك وقوانيى طرق ترام لين ی نرت 
العقيدة الوثنية لديه والي تعتبر في المنظور القرآئ نحريفا عقائديا أي انتقالا 

و ديكا زل ادات وما :د د 

الفرضية. الثّالئة المتبئقة عن الفرضيتين السايقتين فتتمثل ف أن مؤلف 
القرآن بكم إلمامة بأشكال الديانات الوثنية .و انيز ماك البفسية 
والاجتماعية المؤدية إلى الابتعاد عن دين الفطرة» يقوم إلى حانب تقويض 
اف العقيدة الوثنية السائدة في الحجاز بعملية تفكيك منظمة شاملة لكل 
العقائد الوثنية عبر العام من خلال. دلحض مسلماشا وإبطال: متطلقاتًا 
وتسفيه حججها الواهية وإظهار التناقضات في منطقها الدّاحلئ. 

م يکن مفدوز آي إنساك قبل ذلك الوقت أن يصتوع “مثل اك 
الفرضيات حول القرآن أو أن يقدّم جرد اقتراح في هذا الاتجاه وذلك 
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الدراسات الإسلامية . العدد الثان عشر 


لسبب بسيط وهو محدودية الاكتشافات الت وافية الاقف اتتا زات إل حانب 
غياب المعلومات, الضرورية جول الدّيانات السابقة _ أو بحي الحاضرة_ لعدم 
بلورة الحقول المعرفية المرتبطة بدراسة الأديان. 

ما اليوم فيمكن رسم حريطة شبه: شاملة وموضوعية لفموقع الأذيإن 
في العالم؛ وجزئية بالنسبة للأديان السابقة» إضافة إلى ذلك فإن أهم نتيجة 
توضلت إليها دراسة مقارنة الأديان الحديثة وال تسمح بفهم منهجية القرآن» 
هي الي تتمثل في التوصل إلى تجميع العقائد المبعثرة ضمن بضع أصناف 
أنه ا وال شل المصفوفة الأساسية (la matrice de base)‏ لكل الأديان. 

إن هذه الخاصية. غير المعروفة (وغير المتوقعة) شاا ا للنوع اذهل 
وغموطل العقائد والطقوس الذينية تسمح لنا الآن. بصياغة فرضية رابعة تفيد 
أن .هناك توافقاً مشتحرك زيرنمتواص|نالمجارضلاهالعليميٌة إلى راه "مصفوفة قاعدية" 
للأديان تسمح بتلخيض وتوضيح وتصتيف كل العقائد خاصة الوثنية منها 
من حهة» ومنهجية الدّحض القرآئ المدعّمة بأدّلة دامغة والموجّهة لأصناف 
الآلحة بدلا من الآهة بعينها من جهة أحرىء الأمر الذي يفسر إخدى المظاهر 
المميّرة للقرآن المتمثل في الإحاطة بالظاهرة مع الإيجاز الشديد. 


2- مراحل انجلاء الإعجاز القرآي 

أرسى القرآن خطة منهجية متكاملة الجوانب يعرضها من خلال مخاطبته 
لعقل ايسان :ووحدانه. ‏ تتعلى هلد الط من ادل ال ع ا ا 
والفريدة منّ نوعها بين الأديان والفلسفات الكونية الى تطرّق فيها القرآن 
إلى المحاور الرئيسية الثلائة الموجحودة في قلب المنظومة العقائدية لكل ديرو 
وهي الإله المقدس» الإنسان والكون والعلاقة بينهم. 

أا بالنسيية لاله ر فإن_القرآن. ن طبيعة ذات )اللخالق ,ووأفعاله: مان .بعلا 
ذكر" الأسماء والضفات".وعلى رأسها/ حلق (الكون و كل/الكائنات ما فيها 
الإنسان وتدبير شؤون العام إلى حانب سرد أحبار عن عالم الغيب كاللائكة 
ومصير الإنسان بعد الموت وأحوال اة والنار...إلخ. 
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الدراسات الإسلامية _'العدد الثاني عشر 


اَم بالنسبة للإنسان» فيذكر القرآن بعض العناصر الجوهرية فيه مثل: 

متتو فيج طبيعته الثنائية» روحية ومادية» ابجسدة في مفهوم الفطرة 
مؤكدا نزعة التدي ين لدى الإنسان و سعيه الذائم لتجاوز وضعيته انخدودة على وجه 
الأرض كما اكات فلك الأنقرو بور جا امدديقة. 


_ تكريعه دون المحلوقات الأحرى بالعقل والوعي واللسان والكتابة وتسبخير 
رضن وكائناته والكون له وإسباغ النّعم اللامتناهية الباطنة والظاهرة 
لصالحه وفوق ذلك منحه حرية التصرف 

ا حوانب القوةوالضعف في الإإنسان وتبيان ميو لاته المتناقضة و حصائصه 

ال كل ذلك تمهيدا لتحميله أمانة الاستخلاف الثقيلة على الأرض 
كامتحان له بعد توضيح "دفتر الشروط" الحسد تي تعاليم الدّين الإسلامى 
كنا ء أو ضیح ال شال : 5 فح مَنْ زکاهاء وَقَدْ خاب مَنْ دَساهَا) “)ثم قم 
العبادات والشرائع المناسبة. أمّا بالنسبة للكون فين القرآن آنه من صنع الله 
وتجحده» ويتطرق إلى E‏ ار تة كنا عظمة الخلق ومواطن )اتقات 
والإبداع والتناغم ولجمال فيه) بياس سننه وقوانينه الى عله ا ي 
حر کاته ولبس, مخيرا ا بذلك كل الأساطير الق کت ميل فجر 
البشرية حول الطبيعة الخرافية لنشأة الكون ودور الآلة أو الشياطين أو الأبطال 
أو-اطحهوانات الأسطورية العححية نيه 

لكشفت مظاهرالإعحاز القرآن تدريعياً مصدقا لقولة تعلل: ل( سرهم أن 
في الأقاق وفي شيهم حى يتين لهم كه الحئ.. ) .۰ وقوله صلی الله عليه وسلّم 
متحدثا عن القرآن:"ولا تنقضي عجائبه "إل يوم القيامة. 

ا نمحصر الإعجاز القرآن في البداية في الإعجاز البلاغي إذ عجز البلغاء 
والأدباء العرب عن الإتيان قله الخدت هذه الال ريا ا بفضل 


1- سورة الشمس» الآية 9و 10.- 2. سورة فصّلت» الآية 53. 


الدراسات الإسلامية 9 العدد الاي 2 
التطورات العلمية 'المذهلة في القرنين الماضيين فتأكذ المضدر الإلهي للقرآن 
في مجخالات علمية متعددة: الطب وتخصصاته الفرعية كعلم الأحنّة علم 
القلك» عل البخار» الخيولوجياء علوم التغذية: علم النبات...إل. 

في ضوء هذه الصيرورة فلا مانع أن تنجلي مظاهر أخرى للإعجاز 
القرآن في فترات زمنية حخددة لاحقا اختارها الله وفق حطة محكمة تراعي 
مرأحل تظور المعرفة الإنسانية شريطة أن يتوفر في الحال الجديد شرط أساسي 
ورد في تعريف الإعجاز القرآني ويتمثل في "إخبار القرآن عن قضايا أثبتها 
العلم المعاصر وثبت عدم معرفتها في عصر النبوة بالوسائل المتوفرة آنذاك . 
إن هذا الشرط يسع لكل فروع المعرفة يما فيها العلوم الاجتماعية. 

إن هذه المسألة . تقتضي:.توفر. شروط. الدراسة: الموضوعية : الدقيقة 
دانخل حقل| معزي مغيّن مع التمييز الذائم بلا تدر إاو قافو نتوی 
القهم أو التأويل المسموح: به ونسبة. الدلالة المطلوبة في كل من القرآن 
كمصدر n‏ والخقائق العلميّة المضيئة وذات النسبية في آن را إن استجخلاء 
بلاج الاصلداقي سل الفزاحة ي “جال ادقن العافه يترم خلها ني مال 
مسار مختلف وسيظهر في أشكال مغايرة لشكل وظروف بلورة الإعجاز القرآني 
البلاغي أو العلمي» وذلك الظرح قد يتحقق إذا ما برز جانب من الإعجاز 
القرآى تثبته الدراسات سيت علما أن ذلك الطرح لا بمنع احتمال 
وجودغلاقة ما :بين حالين» فمثلا الآية 30 من شورة الأنبياء: ولم ير 
الْذِينَ کفرُوا أن السماوات والارض كانتا رقا َفتَقنَاهُمًا )6 تظهر إعجانا 
بلاغياوإعجازا علميا قعلم الفلك في آن واحد. 
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الدراسات الإسلامية - العدد الثاني عثر 


1. الدّيانات في ضوء الدراسة المقارنة للأديان والأنئروبولوجيا 

قبل أن نتطرق إلى كيفية مواجهة القرآن للعقائد الوثنية وتبيان مظاهر 
الإعجاز في منهجيته» يجدر بنا أن نقدم بإيجاز تاريخ تطور المعارف بخصوص 
الديانات القدية إلى غاية بروز التتخصصات الحديثة. 

إن عقد المقارنة بين الأديان. بنا مند القندم حاص الأغراضى دعؤية رلا راز 
أفضلية عقيدة على أخرى حيث تعد إحدى الاهتمامات الرئيسية لعلم 
اللاهوت أو علم الكلام. 

كان للمسلمين .فضل السبق في الدراسة المنهجية الموضوعية لمقارنة الأديان 
من حلال كتب "الشهرستاني" و"ابن حزم الأندلسي" حول الملل والنجل. 

أا الأوروبيون.فقد.قاموا بعمل ممائل لاحقاً في عصر النهضة بعد بروز 
الاستشراق» اعتمدوا حاصة على الوثائق المكتوبة المقتبسة من نضوصن- الكت 
المقدّسة ومن شروحات .ومؤلفاك «تارايكية . وأدبيةءاوشهنادات. اأهل !.اطلة 
أو .مسافرين ».إت 

كانت . المعلومات ,لاا تتجاوز غادة .:حدود الذيانات 'الحية وبعض 
الدّيانات المبّتة.مثل اليونانية أو الرومانية .٠٠‏ الموجودة- في العام القديم. أي 
حيط البحر. الأبيض 'المتوسطء .فمثلا الم .تكن هناك دراسة حقيقية حول 
اليانات الهندية إلا من خلال كتاب البيروي مؤلف "كناب لهند الكبيز" الذي 
ترجم إلى اللغة الإنحليزية في بداية القرن التاسع عشر علما أن الذيانة 
المندية من الذيانات الأساسية ماضيا وحاضرا. 


1 - تطور مناهج الدّراسات حول الأديان 
جديدة في العلوم الاجتماعية» توظف مناهج. بحث حديدة كالملاحظة 
الال ايت و اقفر يات ,اة بردراشة إلقافة الحعوب عيذ ال ات 
الى يمنجها التطور التكنولوجي في جال النقل والدراسة والتنقيب. فرغم 
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الدراسات الإسلامية - العدد الثائ عشر 


اټ لعي يده الدقيقة ا وصعوبة التأويل فإنه يمكن 
السائدة أو الماضية من خلال عرض عقائدها وطقوسها ومظاهرهاء الأمر الذي 
يسمح بتصنيف المعتقدات الوثنية خاصة تلك المتعلقة بالآهة ذات الوظائف 
المتخصصة والأصنام الي نمثل أحد المواضيع العقائدية الأساسية المعالحة في القرآن 
إل خان ايك - الحتانب 
اا اة E E es‏ أن الانسان بم اتا E‏ 
تتمثل الحياة الدينية ال إليه في كيفية التعامل مع المقدس من خلال تصوره 
الرمزي-الاواله ‏ ودالكوان* والإاتسال وف أصناف 'ذهنية"” مير البنية "العقليةٌ 
للمجتمعات التقليدية بإضفاء القداسة على الكون ومظاهره المختلفة؛ تدسج 
قصّة. الكون فن أساطير غامضة .لا-عقلانية.عكسن الإنسان المعاضر الذي توصل 
بفضل العلم إلى فهم العديد من الظواهر الطبيعية. 

تلك الأساطير ها وظيفة طمأنة الإنسان من خلال شرحها لكيفية 
تكوين الكون أولاء ثم شرح :دور كل المظاهر الكونية كالليل والتهار» الأرض 
والسماي النجوم البحار» الأمارء النارء الأشجارء الكوارث الطبيعية... وف هذه 
الؤُساظيقيقاع ال ةنو ا راسلا في نشأة العام وتسيير إحدى بجحالاته 


كاله الشمس» إله المطر...إلخ. 
2- النظريات المتعلقة بتتصديف الألمة المتخقصصة 


قبل أن فرق إل مجه اران ييا أن 1 وظيفة الآلمة 
المتخصصة وكيفية تصنيفها إلى فغات كبرى قابلة للتحليل. ع إذن الإله بالذات 
٠‏ المستقلة سواء كان 5 ر إذراك الإنسان ق ال DosR‏ أو 0 
عل الأرض “على شكل تمثال أو صتم. تسمى تلك الآلهة "بالآلحة المتخصصة" 
(dieux spécialisés)‏ ذلك أن كبير الآهة أو الله الدئيسى فل و و لما عالا وق 
ى الكون للتسيير فمثلا عند اليونان» إلى حانب كير 'الاهة م2 ( فاا( عند الرومان)» 
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الدراسات الإسلامية - العدد الثاني تز 


هناك إله الحرب وه وإله الثار 10م وإله البحر 2096100 إلى جانب إله 
الخصوبة وإله الرّياح وإله المطر وإله الموت.: 

لكر أن ا النموذج المكون من إله علوي و مجموعة من الآهة العلوية 
وآلمة ثانوية» يوجد ا تھ کل اللتارايي: البابلية, الآشورية» الفرعونية» 
اليونانية» الرومانية» الهندية وحن الإفريقية... وعثل 558 و 

يبون إذن أن الترتيب داغخل معبد الالهة Pantheon)‏ 16) . في ديانة ما ليس 
عشوائيا كذ هدو اق أل زعلا شمن إل لكان ت الك انيل 
حسب عضن الاين بنظور امجتمع ومو الفكز الأنساي كما بعس طبيعة الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» فمثلا في المجتمعات الزراعية القدبمة هناك 
ا ف آلحة. الزراغة والخضوبة والأفار... ‏ وف هذا السياق 
توصل العام "دوميزيل' ‏ (1986 -1898 انبتةدس<) إلى إيجاد. مبدأ. تصنيفي 


إضافي وضعه في إطار ناريت المشهورة "التقسيم الذي والاحتماعي الثلاثي في 
الحضارات الهندوأوروبية". 


La Théorie عل‎ la Tripartition religieuse et sociale dans les civilisations 
indo-européennes'. 
يفترض بعد دراسة معمقة للديانات والتنظيم الاجتماعي والسياسي في تلك‎ 
اجتمعات أن النظام السياسي والاجتماعي يخضع للمنطق السائد في جال‎ 
المقدّسء .معن أن المراكز السياسية والمراتب الاجتماعية تحدّد في إطار دين‎ 
رانا تكش الريب اللو جود ي الماد ن الآلنة وقق قفد اساك‎ 
فوجك أن نظام الكرت قشب -اغتقالاهم يقس “حنموما إل اا خالا‎ 
تنحكم فيها ثلاثة أصناف من الآلهة» ويقابله في الأرض نظام احتماعي‎ 
طبقي یرتکز على ثلاثة وظائف:‎ 


1. Dumézil, George Jupiter, Mars, Quirinus, Paris :1948, et : Aspects de la fonction 
guerriêre chez les indo-européens , Paris, Ed Puf, 1956 
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الدراسات الإسلامية ‏ العدد الثاني عشر 


الا جال الرئيسي في السماء الذي تقابله الوظيفة العليا ف احتمع 
فهو السلطة والملك ويحتكرها:الإله الأعلى ف السماء اوالملوك وطبقة ارجال 
الدّين في الأرض. 

والوظيفة الثائية فيتغلق الأمر فَيّمَا بخصها باتتخال العسكري ويمثلها إله 
الحرب الذي يقابله في اجتمع طبقة الخند لأهمية الحرب في مصير الأمم وكذا 
للحفاظ على النظام: 

_ أما الوظيفة الثالثة فهي. مرتبطة بخلق الثروات والعمل فهناك آلمة 
مكلفة بالخصوبة أو الثروة أو الزراعة أو الأثمار أو المطر أو الإنحاب ويقابلها 
ا الطبقات المنتجة كالفلاحين والرّعاة والتجار والحرفيين. 

هناك من الباحثين من لاخظ أف هذه الديانات أهنية الآطة المرتبطة 
بالخصوبة»..سواء بالنسبة للبشر أي الإنخاب أو بوفرة المنتوج الزراعي» وهذا 
سأر كز على ذلك بالنسبة للرّد القرآي. 


